
تصـــديـــر

إن القـــارئ لشـــعر محمـــد العيـــد آل خليفـــة يحـــس 
بسلاســـة التعبيـــر، و جمـــال الكلــــمة، و وضـــوح الــــمعنى 
ـــم يقـــدح فـــي  وســـهولة النظـــم حتـــى ليخيـــل لـــه أن الشـــاعر لـ
ـــل فكـــرا، و لــــم تســـتعص عليـــه  قصائـــده ذهنـــا، و لــــم يُعْمِ
قافيـــة، بـــل كان كل شـــيء يــــنقاد إليـــه طائعـــا، و لـــولا القافيـــة، 
وســـبك النظـــم، لعـــد مـــن جواهـــر النثـــر الفنـــي، ممـــا يـــدل 
علـــى أن الغـــرض الشـــعري لـــدى هـــذا الشـــاعر الــــمبدع ليـــس 
ـــما  مجـــرد شـــوارد أدبيـــة يقضـــي ســـواد ليلـــه باحثـــا عنهـــا كلـ
ـــع  ـــى قـــول الشـــعر، و إنمـــا هـــو يغـــرف مـــن نب هـــزه الشـــوق إل

ـــنضب. ـــي الوجـــدان لا يـ ـــراق ف رق

ــا زالـــت،  ــا الطويـــل، و مـ كانـــت الجزائـــر عبـــر تاريخهـ
أرضـــا خصبـــة معطـــاء، تلـــد الرجـــال العظـــام، و تــــنجب 
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ــا  ــت لهـ ــة، و لا وهنـ ــك لحظـ ــن ذلـ ــت عـ ــا تخلّفـ ــلام، مـ الأعـ
ــا. ــة يومـ عزيمـ

و كان أمرهـــا عجبـــا حيــــن تكالـــب عليهـــا الاســـتعمار، 
وســـعى بهـــا نحـــو الإبـــادة و الدمـــار، فعلـــى الرغـــم مـــن 
السياســـة الجهنميـــة التـــي انتهجهـــا و مارســـها فـــي حـــق 
الإنســـان الجزائـــري لطمـــس مقومـــات هويتـــه الوطنيـــة، أبـــى 
ــة  ــة التعسـ ــا، خـــلال تلـــك الحقبـ يِّـــضَ لبلادنـ ــه إلا أن يُقَ اللـ
النكـــراء، رجـــالات فـــي السياســـة، و الحـــرب، و الــــعلــــم، 
والثـــــــقافة، من أولئك الــــذيــــن حفـــــظوا لنا كيانـــــــنا، و أمنوا 
حضورنـــا و ديمــــــومــتــــنا فـــي حلبـــة التــــاريـــــــخ. و الـمقـــــــــام 
لا يتســـع هنـــا لســـرد أســـمائهم، كلا، و لا لتعـــداد جلائـــل 

ــم. ــم و مواقفهـ أعمالهـ

فـــي هـــذه الإطلالـــة علـــى عالــــم الشـــعر و مـــا يزدهـــي 
بـــه، يتـــراءى لنـــا أحـــد أعلامـــه العظمـــاء، و نعنـــي بـــه محمـــد 
العيـــد آل خليفـــة، ذلـــك الـــذي كان فـــي طليعـــة رجـــالات 
الجزائـــر الأفـــذاذ الذيــــن اضطلعـــوا بواجـــب و مســـؤولية 
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الأخـــذ بيـــد أبنـــاء الأمـــة التائهيــــن فـــي دياجيـــر الليـــل 

ـــم  ـــوره، و الســـير به ـــة تأنيســـهم بن ـــك بغي الاســـتعماري الحال

ـــاره  ـــة و أنوارهـــا البهيجـــة. اخت ـــا نحـــو شـــواطىء الحري قدم

اللـــه لســـد ثغـــرة فـــي جـــدار الثقافـــة الوطنيـــة فصـــار شـــاعر 

الجزائـــر الــــمبدع بحـــق، و أميـــر شـــعرائها، و ربمـــا، أميـــر 

شـــعراء الشـــمال الإفريقـــي كلـــه .

و بفضـــل الجهـــد القيـــم الـــذي بذلـــه الباحـــث الأديـــب، 

باســـم بـــلام، نعيـــد اليـــوم قـــراءة قصائـــد محمـــد العيـــد بعـــد 

ـــدا مـــن اســـتذكار  ـــنا، و لا نجـــد ب أن افتقدناهـــا فـــي مكتباتـ

ــان الشـــباب،  ــا و ريعـ ــة الصبـ ــا فـــي روعـ ــاه منهـ ــا حفظنـ مـ

نخطفهـــا  و  بـــل  آدابهـــا،  و  العربيـــة  اللغـــة  نـــدرس  كنـــا 

خطفـــا، فـــي زمـــن أقـــل مـــا يمكـــن أن يوصـــف بـــه هـــو أنـــه 

زمـــن حالـــك الســـواد، أنـــاخ فيـــه الاســـتعمار بكلكلـــه علـــى 

ـــا، و قيـــض لنـــا رجـــالا  ـــلادنا. و لـــولا أن الخالـــق لطـــف بن بــ

ـــة لتمكـــن هـــذا  ـــد آل خليف ـــنة الشـــاعر محمـــد العي مـــن طيـ

الاســـتعمار مـــن أن يـنــــبذنا نبـــذ النــــــواة و يقـــذف بنـــا خـــارج 

دائـــرة الوجـــود الإنســـاني.
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 لقـــد غـــرس محمـــد العيـــد للجزائـــر، فـــي عوالــــم 
الشـــعر، دوحـــة باســـقة وارفـــة الظـــلال رســـت جذورهـــا 
ـــات  ـــات الزكي ـــر الأرض، و نافســـت بأثمارهـــا الطيب ـــي غائ ف
أخواتهـــا فـــي الأقطـــار العربيـــة مشـــرقا و مغربـــا. و لقـــد نـــذر 
شـــاعرنا نفســـه لصناعـــة الكلــــمة البليغـــة و قصرهـــا علـــى 
الطيـــب مـــن القـــول شـــكلا و مضمونـــا، فجمـــع فـــي شـــعره 
بيــــن الجمـــال والجـــلال. و أهـــل الأدب و عشـــاقه فـــي جميـــع 
ــان  ــذان الوصفـ ــع هـ ــا اجتمـ ــه مـ ــون أنـ ــا يعرفـ ــار الدنيـ أقطـ
فـــي قـــول إلا وصنعـــا منـــه معلــــما مـــن الـمعالــــم التـــي يتوقـــف 
عندهـــا التاريـــخ بحافـــل أحداثـــه و أعلامـــه وقـــوف الإجـــلال 
والإكبـــار. يؤكـــد ذلـــك مـــا كتبـــه أميـــر البيـــان شـــكيب أرســـلان 
ـــبَ عـــن الرجـــل  فـــي مقدمـــة ديـــوان محمـــد العيـــد، و مـــا كُتِ
مـــن تآليـــف ودراســـات فـــي الجامعـــات و خارجهـــا. فهـــو أميـــر 
شـــعراء الجزائـــر بحـــق، صنـــع مـــع إخوانـــه مـــن الشـــعراء مـــن 
ـــد الشـــبوكي  ـــا و محم ـــدي زكري ـــد ســـحنون و مف ـــال أحم أمث
ــع  ــي، و الربيـ ــاوي هالـ ــودي و الحفنـ ــن العمـ ــد الأميــ و محمـ
بوشـــامة و عبـــد الكـــريم العڤـــون، و غيرهـــم، مجـــد الجزائـــر 
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الأدبـــي. و لذلـــك كان لــــــزاما عليــــنا تمجيـــد تلـــــك الكوكبـــة 

مـــن فرســـان الشـــعر النابهيــــن بـــأن نحفـــظ مآثـــــرهم 

ونصـــون آثارهـــم.

ـــمي  ـــلام العلـ ـــم ب ـــب باس ـــتاذ الأدي ـــل الأس ـــو عم ـــا ه و ه

ــه  ــا صاغـ ــراف بمـ ــات الاعتـ ــن لبنـ ــة مـ ــي لبنـ ــن يأتـ الرصيــ

شـــاعرنا العظيـــم محمـــد العيـــد للأمـــة و الوطـــن مـــن قلائـــد 

الـــكلام الســـاحر الـــذي يـــزدان بـــه جيـــد الأدب العربـــي 

ـــم. ـــي العالـ ـــع ف ـــاد موق ـــا كان للض ـــا، و حيثم ـــرقا و مغرب مش

نظـــم محمـــد العيـــد فـــي أغـــراض الشـــعر الــــمختلفة، 

كتـــب غـــزلا رقيقـــا عفيفـــا، و وصـــف طبيعــــــة الجزائـــر، 

ــدى  ــأن تصـ ــا بـ ــح عنهـ ــا، و نافـ ــا و عظماءهـ ــى رجالاتهـ ورثـ

لخصومهـــا و أعدائهـــا، و صافـــى إخوانـــه و أخـــلاءه بطيـــب 

العواطـــف و زكـــي الــــمشاعر، و دبـــج بميـــزان الشـــعر، و بديـــع 

ـــه  التصويـــر، و بليـــغ الألفـــاظ و بديعهـــا، تاريـــخ بلـــده و شعبــــ

ــا  ــي كان لهـ ــمية التـ ــداث العالــ ــنسى الأحـ ــه دون أن يــ و أمتـ

صـــدى فـــي التاريـــح و الحضـــارة الإنســـانية.
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لعـــل أبـــرز مـــا يمكـــن أن نلــــمحه فـــي شـــعر محمـــد 
ـــه  ـــاول أولهمـــا الإســـلاميات التـــي أهلت العيـــد موضوعـــان يتن
ـــن،  ـــن الجزائرييـ ـــماء الـمسلـميـ ـــة علـ لأن يكـــون لســـان جمعي
و«حســـان» دعوتهـــا الإصلاحيـــة، و لا غرابـــة فـــي ذلـــك، فقـــد 
ترعـــرع محمـــد العيـــد فـــي أحضـــان عائلـــة تقيـــة متديـنـــــة 
إذ كان والـــده مقـــدم الطريقـــة التيجانيـــة، و لا يخفـــى علـــى 
ذي بصـــر بالتاريــــــــــخ مـــا كان عليـــه الشـــعب الجزائـــري مـــن 
نـــزوع فطـــري إلـــى التديــــن البعيـــد عـــن الــــمبالغة و الغلـــو 
ـــن  ـــس الســـالكيـ ـــي مجال ـــد ف ـــدرج محمـــد العي ـــد، فت والتعقي
وعـــلا فيهـــا شـــأنه، و رضـــع لُبَـــان التديــــن الصميـــم، فـــي أســـرة 
تلفهـــا العنايـــة الإلهيـــة مـــن جميـــع جهاتهـــا: قـــرآن يتلـــى آنـــاء 
الليـــل و أطـــراف النهـــار، و صلـــوات و دروس و أذكار غرســـت 
فـــي روحـــه الــــمطواع بـــذورا لتقويـــــــم الســـلوك، و نزوعـــا إلـــى 

ـــورع و التقـــى. ـــزهد، و ال الخيـــر و الـــ

إن إســـلاميات محمـــد العيـــد صـــورة تعكـــس الــــمرجعية 
فـــي  زاوج،  الـــذي  الجزائـــري  للشـــعب  الجوهريـــة  الفكريـــة 
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ـــمتفتح و التصـــوف  ـــمتزن الـ ـــاري الإصـــلاح الـ ـــن تي ـــه، بيـ التزام

ــي. ــا الوجدانـ ــروي ظمأهـ ــث تـ ــى حيـ ــروح إلـ ــى بالـ ــذي يرقـ الـ

ـــورة، إذ  ـــة و الث ـــناول الوطني ـــي فـــتـ ـــموضوع الثان ـــا الـ أم

عقـــد محمـــد العيـــد صفقتـــه مـــع الشـــعب والوطـــن، فوهبهمـــا 

ـــا و حاضـــرا  ـــا ماضي ـــا و هويتهم نفســـه منافحـــا عـــن قيمهم

ومســـتقبلا، حتـــى إنـــه، إعظامـــا للشـــعب الجزائـــري و هيامـــا 

بتاريخـــه النضالـــي و التحـــرري، أهـــداه ديوانـــه الـــذي ضـــم 

ـــان. ـــد، و أعـــلاق الحكمـــة والبي نفائـــس القصي

ــة  ــرورة الحركـ ــا صيـ ــت تحدوهـ ــد كانـ ــد العيـ ــات محمـ وطنيـ

الوطنيـــة الجزائريـــة برجالاتهـــا و محطـــات النضـــال فـــي صحائفهـــا 

القـــادر،  عبـــد  الأميـــر  أنجبـــت  بـــأم  بـــارا  كان  لقـــد  البيضـــاء. 

والــــمقراني، و لالـــة فاطمـــة نســـومر، و مصطفـــى بـــن بولعيـــد، 

ـــدوش  مـــراد، و زيغـــود يوســـف،  ـــهيدي ودي ـــن مـــ ـــي ب ومحمـــد العرب

ـــي،  ـــن بوعل ـــيد لطفـــي، و حســـيبة ب ـــروش، و الــعقــ ـــقيد عمي و العـــــ

وغيرهـــم، مـــن الذيــــن يعـــدون واســـطة هـــذا العقـــد النفيـــس و الـــدرة 

ـــر الوضـــاء. ـــن الجزائ ـــي ترصـــع جبيـ ـــنة الت الثميـ
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تــــنبأ محمـــد العيـــد بالاســـتقلال حيــــن كان الاحتـــلال 
ـــه نشـــبا  ـــنشب مخالب البغيـــض فـــي أوج غطرســـته و زهـــوه يـ
بـــلا رحمـــة فـــي جســـد شـــعبنا، و اســـتأنس إلـــى قوتـــه 
فاغتـــر بهـــا، فظـــن، أن الجزائـــر صـــارت جـــزءا مـــن فرنســـا، 
ـــن  ـــررة الـمعروفيـ ـــاح الب ـــصَ الأقح لَّ ـــن اَلْخُ ـــن الجزائرييـ و لك
بالاعتـــداد بالنفـــس و التشـــبث بعقيدتهـــم الســـمحة و حبهـــم 
العميـــق لوطنهـــم، خيبـــوا ظنـــه و كانـــوا علـــى رأي واحـــد فـــي 

تعلقهـــم بالحريـــة و الســـيادة، و لا يبغـــون عنهـــا بديـــلا.

ـــم محمـــد العيـــد مـــا كان عليـــه حـــال الوطـــن و قـــد  لقـــد آلـ
ــت  ــه، فخنقـ ــا عليـ ــتعماري قبضتهـ ــم الاسـ ــد الظلــ ــت يـ أحكمـ
الحريـــات، و قتـــرت علـــى الجزائرييــــن فـــي معاشـــهم، و حاربتهم 
ــا  ــق أهدافهـ ــات أن تحقـ ــن هيهـ ــم، و لكـ ــم و عقيدتهـ ــي لغتهـ فـ
ـــه فـــي الإنســـان الجزائـــري نزوعـــا دائمـــا  تلـــك و قـــد غـــرس الل
نحـــو الكرامـــة، و جبلـــه علـــى عشـــق الكبريـــاء و الإبـــاء و الأنفـــة. 
فانتفـــض و كانـــت ثـــورة التحريـــر الــــمباركة، ليدبـــج أبطالهـــا 
وبطلاتهـــا صفحـــات التاريـــخ الحديـــث بمـــداد دمائهـــم، و يزكـــوا 

أرض الوطـــن الــــمفدى بنفيـــس أرواحهـــم.
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و جـــاء الاســـتقلال، و بـــدأ الجزائريـــون مرحلـــة جديـــدة 

ــنمية،  ــاء و التــ ــة البنــــ ــي مرحلـ ــث، هـ ــم الحديـ ــي تاريخهـ فـ

ـــن، و كان محمـــد  ـــي العالـميـ ـــة ف ـــة الوطـــن خفاق وإعـــلاء راي

ـــر الصـــداح، و عندليبهـــا  ـــل الجزائ ـــد، كمـــا بالأمـــس، بلب العي

الغريـــد، غنـــى بقصائـــده أيامهـــا و ملاحمهـــا الــــمجيدة 

و ذكرياتهـــا الخالـــدة، فكتـــب رائعتـــه مـــن وحـــي الثـــورة 

والاســـتقلال، و حمـــل فـــي هـــذه الــــمرحلة شـــعار « حـــي علـــى 

ـــل». ـــى العم ـــم، حـــي عل العلـ

هكـــذا كان عطـــاء رجـــل ألهمـــه اللـــه ســـحر الـــكلام، 

كتـــب  و  الشـــعر،  قوافـــي  لـــه  فانقـــادت  البيـــان،  بديـــع  و 

مـــن الــــمطولات، و مـــن لـــزوم مـــا لا يلـــزم، القصائـــد الغـــر 

فـــي الحكمـــة، و الأخـــلاق، و الــــمجتمعيات، و الــــمراثي، 

والأناشـــيد، و الإخوانيـــات، بـــل، و كان لـــه إســـهام جليـــل فـــي 

الشـــعر الــــمسرحي.

فمـــن واجبنـــا نحـــوه أن تطبـــع أعمالـــه علـــى نهـــج ترتضيـــه 

الذائقـــة الأدبيـــة الرفيعـــة، و الاحـــكام العلــــمي الأكاديمـــي، 
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و هـــو مـــا اضطلـــع بـــه الأســـتاذ باســـم بـــلام بإنجـــازه هـــذا 

ــد  ــعار محمـ ــكل أشـ ــع لـ ــمتميز الجامـ ــم الــ ــديوان الضخـ الــ

العيـــد آل خليفـــة أو لجلهـــا.

ـــه هـــذا  ـــمضني الـــذي بذل ـــا فـــي الجهـــد الـ إن مـــا يعجبن

الباحـــث الصبـــور فـــي جمـــع « الأعمـــال الشـــعرية الكاملـــة» 

ـــراث  ـــى إلا أن يخـــدم ت ـــه أب ـــد آل خليفـــة هـــو أن ـــمحمد العي لـ

الجزائـــر العظيـــم ، و عـــرض محاســـنها الفاتــــنات فـــي فـــن 

القـــول و الشـــعر، و غـــرس الـــروح الوطنيـــة خاصـــة فـــي 

ناشـــئتها، و ذلـــك بتشـــرب قيـــم النـــــــضال و النخـــوة الوطنيـــة، 

و الجمـــال و الـــذوق، و البنـــاء و الإعمـــار، و العمـــل و الإتقـــان، 

كل ذلـــك لا يــــنال إلا بقـــراءة مجدهـــا فـــي التاريـــخ، و مجدهـــا 

ـــر  ـــد خي ـــرائق، و محمـــد العي ـــمة الحـــرة و الأدب الـ ـــي الكلـ ف

مـــن جمـــع بيــــن الـمجديــــن فـــي أشـــعاره.

حقـــا، يـــا شـــاعرنا الجليـــل، أنـــت تســـتحق صفـــة «شـــاعر 

الحريـــة» بـــكل جـــدارة. أولــــم تذكرنـــا، منـــذ مطالـــع الصبـــا 

الأول، بـــأن «عهـــد الظلــــم ليـــس ببـــاق»، فـــي تمثيليتـــك الرائعـــة 
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ـــمنا منـــك  عـــن الصحابـــي الجليـــل، بـــلال بـــن ربـــاح؟ لقـــد تعلـ

الشـــيء الكثـــــير عـــن الوطــــــنية و عـــن الحريـــة قلـــت فــــــيها مـــا 

قلـــت حتـــى كدنـــا نراهـــا علـــى مرمـــى حجـــر منـــا، و يكفيــــنا أن 

ـــم، لكـــي نبلغهـــا  نشـــمر عـــن ســـواعد الجـــد، و نشـــحذ العزائ

حتـــى وإن طـــارت أرواحنـــا شـــعاعا، و تمزقـــت أجســـادنا 

ــوم هـــي مـــن صنيـــع  ــا اليـ ــم بهـ ــة التـــي ننعـ أشـــلاء. والحريـ

رجـــال فحـــول أمثالـــك، عرفـــوا كيـــف يبدعـــون الحكمـــة 

ويصوغونهـــا ويغـــذون بهـــا روح شـــعب بأكملـــه.

ــة  ــة، أن الحريـ ــاعر النابغـ ــا الشـ ــا، أيهـ ــنا أيضـ و علـمتــ

لا تتخـــذ إلا شـــكلا واحـــدا حتـــى و إن رمـــز إليهـــا الشـــعراء 

بالعديـــد مـــن الأوصـــاف. و هـــل مـــن حاجـــة إلـــى أن نذكـــر 

القـــارىء بقصيدتـــك العصمـــاء عـــن الحريـــة؟ لقـــد تغنيـــت 

«بــــليلاك» فـــي وقـــت ادلهمـــت فيـــه الخطـــوب، و عصفـــت 

العواصـــف بهـــذا الشـــعب، ومـــا كانـــت «ليـــلاك» إلا الحريـــة 

ـــاءل  ـــت تتس ـــن قل ـــك حيـ ـــك و أعظم ـــا كان أروع ـــها. و م نفس

فـــي مطلـــع قصيدتـــك:
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أيــــن ليـــــلاي،  أيــــنها  ó   حيـــل بيــــني  و بيــــنها...

رأيــــنها عيونـــا  óأفـــدي  عشـــقنها  قلوبـــا  أفـــدي 

ـــوات شـــاعر،  ـــوة مـــن صب ـــدة صب ـــك القصي ـــت تل مـــا كان

وإنمـــا كانـــت صرخـــة نـــدت عـــن صـــدر إنســـان يتطلـــع إلـــى 

أن يقـــف علـــى قدميـــه فـــي هـــذا الزمـــن. و مـــا كنـــت إلا رمـــزا 

مـــن رمـــوز الحريـــة فـــي زمننـــا هـــذا. فطـــب نفســـا و أنـــت فـــي 

دار النعيـــم تكلـــؤك عيــــن اللـــه الـــرؤوف الرحيـــم.

ــا للقـــراء بهـــذا العمـــل الأدبـــي الجليـــل، وهنيئـــا  فهنيئـ

ـــا  ـــمتميز مضمون ـــى هـــذا الجهـــد الـ للأســـتاذ باســـم بـــلام عل

وشـــكلا، و هنيئـــا للثقافـــة الجزائريـــة بهـــذا الــــمولود الجديـــد 

ـــى  ـــه موصـــول عل ـــق، و شـــكري ل ـــدا مـــن النجـــاح و التأل ومزي

إيثـــاره إيـــاي بشـــرف تصديـــر هـــذا الديـــوان الـــذي حـــاز 

الفخامـــة و الجلالـــة معـــا.

            عبد العزيز بوتفليقة


